
دِمون على 
ْ
نا مُق

ّ
المتدرّبين نسخاً مبرمجة. أظن

، حيث تغلب الصنعة.
ّ
مرحلة ما بعد الفن

ــالــــم، ولــــيــــس مــصــر  تـــلـــك ظــــواهــــر تــــســــود الــــعــ
وحدها. فلم يعد هناك بلدٌ يعيش بمعزل عن 
 مفهوم 

ّ
العالم ومتغيّراته المتلاحقة. لهذا فإن

ع به 
ّ
الذي كانت تتمت الثقافية،  الخصوصية 

مــصــر، لــم يــتــراجــع، والأمــــر نفسه يــحــدث في 
 ،

ّ
أقــل مجتمعات أخـــرى. ولكن ببطء وبــدرجــة 

هم اعتادوا انتظار أن تكون مصر هي 
ّ
ربما لأن

ة البدء وبوتقة التجريب دائماً.
ّ
محط

الـــعـــالـــم يـــمـــرّ بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة، مـــن تــاريــخ 
هذا  الرقمية.  الكتابة  إلــى  الأبــجــديــة  الكتابة 
ر. لا 

ُ
، وسيكون له ضحايا كُث

ً
تحوّل ليس سهلا

أعني الأدباء فحسب، بل الأدب نفسه، فالشعر 
العربي لم يعد له صوتٌ مسموع بعد رحيل 
ـــاب المــســرحــيــات 

ّ
. وكـــت

ً
مــحــمــود درويــــش مــثــلا

للعرض،  الفنية  القيمة  صبح 
ُ
فت يتراجعون، 

تلهث وراء  والرواية أصبحت  للنصّ.  وليس 
ت السينما لعقود تعتمد 

ّ
السينما، بعد أن ظل

على الرواية.
الوقت.  مع  المرحلة  هــذه  أن تنضج  الطبيعي 
بــمــبــادرات  فعلى الإنــتــرنــت تنهض مــنــصّــات 
ــق نــجــاحــاً فـــي اســتــراتــيــجــيّــتــهــا 

ّ
ــة تــحــق ــرديـ فـ

، نجح موقع »صدى« )ذاكرة 
ً
بعيدة الأثر. مثلا

القصة المصرية( في أن يعيد للقصّة مكانتها 
 الثقيل 

ّ
الــظــل هُــمّــشــت لــســنــوات تحت  بعد أن 

الرواية. هذا الموقع يقدّم فعالياته عبر  لزمن 
أدبياً،   

ً
تقرأ عملا أن  فيمكنك  الرقمية،  الميديا 

 جهدٍ وتكلفة. 
ّ

أو تنشره، أو تناقشه، بأقل
)ناقد وروائي(

هدى توفيق: سنة التحوّل الرقمي
الأبرز  ر 

ّ
المؤث أن جائحة كورونا كانت  لا شكّ 

الثقافي في مصر عــام 2021، كما  في المشهد 
كـــان الأمــــر فــي الــعــام الــــذي ســبــقــه. هــي المــؤثــر 
الأبرز في الحقيقة في جميع مجالات الحياة 
ى 

ّ
حت والاجتماعية.  والاقتصادية  السياسية 

الــتــي ترتبط إلــى حــد كبير  الحياة الإبــداعــيــة 
ل الفيروس إلى عالمه 

ّ
بالمبدع وحده، فقد تسل

الذهني والنفسي. وجدتُ أن أبرز ما يلفت في 
العام الثقافي المنقضي لم يكن حدثاً في ذاته، 
ف، وأعني 

َ
بل هو إطار عام، أو بالأحرى منعط

بـــروز تــأثــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى الــثــقــافــة، بل 
 حياتِها.

َ
علها أصبحت ــ دون أن نشعر ــ شرط

ّ
ل

تــغــيّــر َعـــالـــم الــثــقــافــة بــشــكــل واضــــح مـــع بـــروز 
حالة  مــع  تتناسب  ثقافية  وأنشطة  فعاليات 
التباعد والإجراءات الاحترازية. في 2021 زاد 
اعتماد الثقافة على التقنيات الحديثة وغرقتْ 
فــــي عـــالـــم الاتـــــصـــــالات بـــالـــصـــورة والـــصـــوت 
والحركة؛ ربّما لن يعود ممكناً، في المستقبل، 
أن نفهم الثقافة دون »واتسأب« و»فيسبوك« 

و»زووم« وغيرها من التطبيقات.
لــم تكن هــذه الــبــرامــج مــجــرّد وســائــط يجتمع 
أنشطتهم،  يُقيموا  كــي  المثقفون  خلالها  مــن 
بالكتابة  الجائحة  لمقاومة  وسيلة  كــانــت  بــل 
العُزلة بين الأصدقاء والتفاعل  والقراءة وفكّ 
العلاقات  بتزايد  أشعر  بسببها  السبل.   

ّ
بكل

ــارج الــبــلــد الـــواحـــد، وقــد  بـــين المــبــدعــين مـــن خــ
ــلـــى الــثــقــافــة  ــك بـــشـــكـــل جـــمـــيـــل عـ ــ يــنــعــكــس ذلــ
المقولة  أنــه مقابل  ، فنحن نعلم 

ً
العربية عــامّــة

إلى  قد تحوّل  العالم  بــأن  الرائجة منذ عقود 
قرية بفضل وسائل التواصل الحديثة، توجد 
 أمراً 

ّ
 سميكة ــ ولعل

ٌ
بين البلدان العربية جدران

عارضاً مثل الوباء يبدّدها!
بعد 2021 علينا أن ننتبه إلى أن الثقافة باتت 
تدور فصولها في فضاءات غير التي نعرفها 
ــدوات وغـــالـــيـــريـــهـــات...  ــ ــ ــاعـــات عــــرض ونـ مـــن قـ
فيسبوكية  فــي صــالــونــات  ينظم  بــات  الكثير 
ومدونات وصفحات وقنوات يوتيوبية. وهو 

القاهرة ـ العربي الجديد

سيد الوكيل: 
مرحلة انتقالية ننتظر نضوجها
الثقافة الآن تخضع لنمطٍ استهلاكيّ 
أيّــة سلعة. فثمّة منصّات كبرى تسيطر  مثل 
نتجها وتــديــرهــا 

ُ
الـــدرامـــا والــســيــنــمــا، ت عــلــى 

وتــســوّقــهــا وفــقــاً لـــشـــروط الـــعـــرض والــطــلــب. 
مبيعاً  الأفـــضـــل  ــم  ــوائـ قـ صـــــارت  الأدب،  ــي  وفــ
والجوائز معيارَ القيمة، وليس النصّ. ودور 
ــب المــشــهــد الأدبــــي وفقاً 

ّ
الــنــشــر الــخــاصّــة تــرت

جاهاتٍ محدّدة. هذا يفسّر انتشار الرواية 
ّ
لات

التاريخية في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت 
يتراجع  ثــمّ  ومــن  وبالتكليف،  بالطلب  ب 

َ
كت

ُ
ت

التي  والخصوصية  الــفــردي  الإبــــداع  مفهوم 
، نجيب محفوظ عن يوسف 

ً
كانت تميّز، مثلا

إدريــــس، فقد كــان الــبــنــاء الــذاتــيّ للمبدع هو 
الــذي يميّزه عن غيره، ومــن ثــمّ يخلق مناخاً 
للتنافسية تعمل على تطوّره وتجديد الأدب. 
الــبــنــاء الــذاتــي بـــورَش للكتابة؛  ــبــدل 

ُ
لقد اســت

ه كاتب. 
ّ
أيّــاً كان اعترافاً بأن يمكنها أن تمنح 

التدريبات  آليات  في  بل  ليست هنا،  المشكلة 
ــدرّب فـــي قـــوالـــب جــعــلــت من  ــتــ الـــتـــي تــضــع المــ

أحمد ناجي

الحدث الأبرز ثقافياً خلال 2021 هو، بالتأكيد، 
ي، 

ّ
والفن الثقافيّ  الإنفاق  ــردة في 

ّ
المــط الــزيــادة 

تعيشها  الــتــي  السياسية  لــلــتــحــوّلات   
ً
نتيجة

الــســعــوديــة. ينعكس هــذا على مــجــال الإنــتــاج 
الدرامي والسينمائي المصري والعربي، حيث 
تضاعف عدد الأعمال بشكل ملحوظ، وحيث 
يعيش السوق حالة انتعاشة معقولة. ترافق 
هـــذا مــع جــهــاد عـــدد مــن الــفــنــانــين المــصــريــين، 
سواء داخل مصر أو في المهجر، لإنتاج أعمال 
بعيدة  تــمــويــل  طـــرق  عــلــى  تعتمد  سينمائية 
عن شركات المخابرات المصرية أو السعودية، 
وتسعى لتقديم سينما مغايرة للسائد. ففي 
السنوات الأخيرة، أصبح هناك فيلمٌ أو اثنان 
المهرجانات  عــام، في   

ّ
كــل من مصر يشاركان، 

الــعــالمــيــة. والأزمــــة الــتــي حــدثــت لفيلم »ريــش« 
في 2021 خير دليل على هذا التنوّع والصراع 

بين تيّارات إنتاج سينمائي متباينة.
يــمــتــدّ هــــذا الـــتـــحـــوّل إلــــى ســــوق الــنــشــر، فلا 
يــخــفــى عــلــى أحــــد أن دور الــنــشــر الــعــربــيــة 
أصبحت تعتمد على مبيعاتها في معارض 
إلغاء  ومــع  والخليجية.  السعودية  الكتاب 
عـــدد مـــن تــلــك المـــعـــارض، تــعــرّضــت صناعة 
الــنــشــر فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلـــى ضــربــات 
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــة عـــنـــيـــفـــة. شـــهـــد الــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
الــســعــوديــة  مـــبـــادرة إطــــلاق دار نــشــر »رف« 
باستثمارات تتجاوز ملايين الدولارات، لكن 
ــق »رف« حــتــى الآن فــي الاســتــحــواذ 

ّ
لــم تــوف

على حقوق عددٍ من الأعمال الأدبية العربية 

ثقافة مصر 
في 2021 

بعيون كتاّبها

ما هي أبرز الأحداث الثقافية التي عرفتها مصر في2021؟ هل شهد البلد إنجازاتٍ 
تجاوزه؟ وهل من  أجل  توصيفه، من  بدّ من  لا  تراجعاً  أو  الوقوف عندها،  يمكن 

تلك أسئلةٌ  توجّهت بها  الإبداعيّ والفكريّ؟  المستويين  تحوّلاتٍ ملحوظة على 
»العربي الجديد« إلى عددٍ من المثقّفات والمثقّفين المصريين. هنا إجاباتهُم

يستثمر النظام السياسي 
في كوكتيل من الأوهام 
الوطنية التي يتمّ الترويج 

لها، مثل استدعاء 
الهوية الفرعونية 

وطقوس الاستعراضات

سحابة من الضلال الشوفينيّ وكوكتيل من الأوهام الوطنية

كثافةٌ في النشر وأسئلة عن الهُويةّ والتحوّلات

»هناك طوفانٌ حقيقيّ من الإصدارات«، يقول الصحافي والناقد إيهاب 
الملاّح في حديثه لـ»العربي الجديد«. يضيف: »دور نشر كثيرة ظهرت في 
السنوات الأخيرة، ومارست نشاطها 
فوضى  هناك  أنّ  صحيح  بــقــوّة. 
لكننّي  الرؤى،  في  وضوح  وعدم 
من  خــيــرٌ  الــنــشــاط  بـــأنّ  يقين  على 
هناك  وطالما  والتكلسّ.  الجمود 
بأنهّا  مؤمنٌ  فأنا  وإنــتــاج،  حركة 
وتُفرز  بنفسها  مسارها  ستعدّل 
تطوّر  إلــى  يقود  ما  داخلها  من 
وارتــقــاء  انــتــقــال  ــى  وإلـ حقيقي 

نطمح إليه منذ عقود«.

طوفانٌ سيجد مسارَه

2425
ثقافة

وجدي الكومي

أنّ الثقافة  ه لا يحدث شيء. يبدو 
ّ
أن أمرٌ غريب يحدث للثقافة المصرية، وهو 

المــصــريــة بــاتــت عــاجــزة تماماً عــن تقديم أيّ جــديــد، وأصــبــح الأمـــر المسموح 
ناشر ستصدر  أي  ومــع  وأيــن سيستقرّ،  فيه هو نجيب محفوظ،  بالحديث 

طبعات جديدة من كتبه...
القدر  إلــى هــذا  الراهن في مصر العظيمة  أليس ذلــك غريباً، أن يصل الوضع 
نا نتحدّث عن ناشر نجيب محفوظ الجديد، ولا نتحدّث 

ّ
من الجمود، لدرجة أن

ا هذا الأمر سنوات، منذ أن قرّرت ابنة محفوظ أن 
ّ
عمّا عدا ذلك؟ استغرق من

شرت لدى 
ُ
تنشر مجموعة قصصية عثر عليها الصحافي محمد شعير، ون

ل الإرهاصة 
ّ
»دار الساقي« في بيروت. حدث هذا في عام 2019، وكان ذلك يمث

الأولى على أنّ »دار الشروق« تفقد كاتبها الأعظم؛ فقدَ مسؤولو الدار القدرة 
»هــنــداوي«  داران:  اســتــحــوذت  والآن  لــديــهــم،  الــكــتــاب  بنشر  ابنته  إقــنــاع  على 
و»ديوان« ــ المتحوّلة من سلسلة مكتبات إلى دار نشر ــ على أعمال محفوظ، 

فكيف حدث هذا التحوّل الكبير في المشهد الثقافي المصري؟
ممارسات  والصمت.  الجمود  المــصــري.  الثقافي  الــوســط  على  خــيّــمَ  الجمود 
تحدث ولا أحد يتحدّث عنها: المعنيون، أقصد الناشرين، وبالطبع كاتب هذه 
ني ببساطة لا أعرف مقدار 

ّ
السطور، إذ أعرفها ولا أستطيع البوح بها هنا لأن

نا صامتون في 
ّ
الأذى الذي قد يقع عليّ أو على غيري، فالأفضل أن نصمت. كل

مصر، ونتحدّث فقط عن نجيب محفوظ. على المستوى الإبداعي والفكري، 
هــنــاك غـــزارة ملحوظة فــي النشر الأدبـــي، هــنــاك تــحــوّل جــاد وأعــمــال جديدة 
إبداعيّة.  غير  فكرية  بكتب  أيضاً  واهتمام  تاريخية،  بفترات  واهتمام  طرح، 

ُ
ت

اب مصريين تناولوا فيها موضوعات شديدة الأهمية 
ّ
ظهرت أعمال عديدة لكت

ح، وهو أيضاً 
ّ

في الأدب، مثل كتاب »طه حسين« للناقد والصحافي إيهاب المل
اهتمّ بالتنظير الأدبي حول ما يُطرح من أعمال، فأصدر كتاباً آخر عن كتابات 
مصرية بعنوان »أجنحة السرد«. أمّا الناقد السينمائي والأدبي محمود عبد 
الكتابة في مجال السينما، حيث أصدر كتابين،  الشكور، فواصل هو أيضاً 
التي اســتــحــوذت على  أحدهما عــن داود عبد السيد، وأصـــدر روايــتــه الأولـــى 

اهتمامي نظراً لتناوله ثيمة مطروقة بأسلوب أدبي ومعرفي مبهِر.
ــرز ثــقــافــيــاً فــأعــتــبــره الــتــرهــيــب الــثــقــافــي الـــذي مــارســه بعض  أمّـــا الــحــدث الأبــ
الــصــحــافــيــين المــحــســوبــين عــلــى الــنــظــام المــصــري ضـــدّ دور الــنــشــر، ومحاكم 
قد  روائــيــون  يكتبها  الــتــي  الــكــتــابــات  ب 

ّ
تعق أجــل  مــن  صبت 

ُ
ن الــتــي  التفتيش 

التي نصبها  التفتيش  تسبّبت محاكم  لقد  تيّارات محافظة.  على  يُحسبون 
 من أن يُذكر اسمه ــ بموجاتٍ من الرعب سكت 

ّ
وقادها أحد الصحافيين ــ أقل

وتزامن  تجاهلوها.  أو  الثقافي،  الــوســط  فــي  الكبار  المشتغلين  أغلب  بإزائها 
لون معروفون 

ّ
صبت ضــدّ فيلم »ريـــش«، قادها ممث

ُ
ذلــك مع معركة أخــرى ن

م مصر في مطابخهم، وهذا أمر غريب. وفي النهاية أصدرت 
َ
باحتفاظهم بعل

ها لا ترى 
ّ
الدولة ــ الرئاسة، وليست وزارة الثقافة المصرية ــ بياناً قالت فيه إن

في الفيلم ما يُسيء إلى سمعة مصر. لقد كان سؤال هذا العام الجوهريّ في 
مصر: كيف يسيء الفنّ إلى سُمعة بلد؟

)قاص وروائي(

كلنّا صامتون

حصاد

إضاءات

مشهد يتيح كثافة أكبر في استهلاك الثقافة 
وإنــتــاجــهــا حــيــث تمكن المــشــاركــة فــي أنشطة 
الكاميرا والصوت دون  كثيرة فقط من خلال 
في  نسمع  طويلة،  لسنوات  مكانك.  تــبــرح  أن 
الــعــالــم الــعــربــي عــن الــتــحــوّل الــرقــمــي للكتاب. 
لم ألمــس خطوات حقيقية في هــذا الاتجاه إلا 
في 2021 وبدأنا نسمع عن النشر الإلكتروني 
بالشكل  العربي  الكتاب  علاقة  كانت  أن  بعد 
تعتدي  تهريب  عملية  إلــى  أقــرب  الإلكتروني 
ــلـــي أن يـــتـــحـــول الــكــتــاب  ــن. أمـ ــريـ ــاشـ ــنـ عـــلـــى الـ
ــتـــرونـــي بـــالـــتـــدريـــج لــــرافــــد أســــاســــي فــي  ــكـ الإلـ
ثقافتنا وأن يبدأ في تعويض الكتاب الورقي 
الــــذي نــعــرف حــجــم انــعــكــاســات إنــتــاجــه على 
الــبــيــئــة وربــمــا يــســاهــم ذلـــك فــي خــفــض سعر 
الكتب بما يعنيه ذلك من نشر أوسع للمعرفة.
)كاتبة(

رضا أحمد: وقفة عند سؤال الهُويةّ
 

ّ
 عــلــى كــل

ً
أعــتــقــد أن عـــام 2021 شــهــد انــفــراجــة

عــر 
ُّ
 لــقــشــرة الــذ

ً
المــســتــويــات الــثــقــافــيــة، وخــلــخــة

ــفــت الــعــقــل الــجــمــاعــي بسبب جائحة 
ّ
الــتــي غــل

تقريباً  الثقافية  الأنشطة  عــودة  مــع  كــورونــا، 

لــكــي تــبــنــي مكتبتها، وهــنــاك شــكــوك حــول 
بقية  كــدار نشر على منافسة  قدرتها  مــدى 
ق مبادرات الدول 

ّ
دور النشر العربية. لم توف

ومن  كــبــرى،  نشر  دور  لتأسيس  الخليجية 
أبـــــرز الـــتـــجـــارب الــفــاشــلــة فـــي هــــذا الــســيــاق 
تجربة »قطر-بلومزبري« منذ 15 عاماً. في 
ــك، انــتــقــلــت حــقــوق أعـــمـــال نجيب  مــقــابــل ذلــ
محفوظ الورقية إلى دار »ديوان« الصاعدة 
 صدارة مشهد النشر المصري، 

ّ
بقوة لتحتل

كـــمـــا انـــتـــقـــلـــت الـــحـــقـــوق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــى 
ــنــــداوي« الــتــي ســتــتــيــح أعــمــال  مــؤسّــســة »هــ

اً هذا العام.
ّ
محفوظ إلكترونياً مجان

 هــذا لم يصاحبه أيّ تغيير على مستوى 
ّ

كــل
في  انون 

ّ
والفن فالشعراء  مصر،  في  الحرّيات 

أو ممنوعون من  المنفى،  أو  سجون السيسي 
النشر. ومن أبرز وقائع منع النشر والتوزيع، 
ذلـــك الـــذي طـــاول ديــــوان الــشــاعــر أحــمــد دومــة 
»كــــيــــرلــــي«، الـــــــذي كـــتـــبـــه فــــي الــــحــــبــــس، وهـــو 

المسجون منذ ثماني سنوات وحتى اليوم.
ــنــــاك ســحــابــة  ــلـــى المــــســــتــــوى الــــفــــكــــريّ، هــ عـ
ــام الــرّطــانــة  ــ مـــن الـــضـــلال الــشــوفــيــنــيّ وأوهــ
ــف الــنــقــاش الـــعـــام فـــي مــصــر. 

ّ
الــوطــنــيــة تــغــل

من  في كوكتيل  السياسي  النظام  يستثمر 
الأوهام الوطنية التي يتمّ الترويج لها، مثل 

استدعاء الهوية الفرعونية.
)صحافي وروائي(

ــذا نــوعــاً مـــن الــتــحــدّي   هـ
َ

ـــل
َّ
إلـــى طــبــيــعــتــهــا. مـــث

والمــقــاومــة، أمـــام آثـــار الــفــقــد والــخــســارة التي 
طـــغـــت عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، بـــرحـــيـــل عــــلامــــات ذات 
بــصــمــة بـــــارزة فـــي المــشــهــد الــفــنــي والــثــقــافــي. 
ــل الأمـــــر الــــواقــــع، كــــان المـــلاذ  وكـــنـــوع مـــن تــقــبُّ
ت استخدامُ الإنترنت، حيث بدتْ مواقع 

ّ
المؤق

الاجتماعي كحقل مواساة جماعي  التواصل 
ـــفـــين، ويـــومـــيـــات مــعــيــشــيــة مـــع هلع 

ّ
بـــين المـــثـــق

تنوّعت  وأيــضــاً  ــرَضــيّــة. 
َ
الم والــعــزلــة  الجائحة 

الــصــالــونــات الأدبـــيـــة، ولا ســيّــمــا الافــتــراضــيــة 
منها، التي قوّضت كثيراً الفراغ الثقافي الذي 
ــــك بــاســتــضــافــة  شــعــرنــا بـــه بـــدايـــة الـــعـــام، وذلـ
ــــدوات فــكــريــة وأمـــســـيـــات شــعــريــة وغــيــرهــا،  نــ
الــثــقــافــيــة بكاملها  الــفــاعــلــيــات  إلـــى أن عــــادت 
مع انحسار الإجـــراءات الاحترازية في معظم 
 مــوكــب المــومــيــاوات الملكية هو 

ّ
الأمـــاكـــن. لــعــل

القاهرة  الــذي شهدته  الأبــرز  الثقافي  الحدث 
إبريل.  الثالث من نيسان/  الماضي، في  العام 
حيث انطلق من »المتحف المصري« في ميدان 
ــيـــاء مــلــكــيــة  ــبٌ يـــضـــم 22 مـــومـ الـــتـــحـــريـــر مــــوكــ
إلـــى »المــتــحــف الــقــومــي لــلــحــضــارة المــصــريــة« 
ية 

ّ
فن الــفــســطــاط، ضــمْــن احتفالية  مــديــنــة  فــي 

ضــخــمــة تــفــاعــل مــعــهــا الــجــمــيــع حـــول الــعــالــم، 
ــر الــذي  إعــلامــيــاً وعــلــى مــواقــع الــتــواصــل، الأمـ
فــجّــر ســـؤالًا حــول الــهُــويّــة وحنيناً إلــى تــراث 
ــا تــــركــــوه مــــن حــــضــــارة لــــم يــغــب  ــ الأجــــــــداد ومـ
نــورهــا إلــى الآن. أعتقد أن ســؤال الــهُــويّــة كان 
الأكـــثـــر إلــحــاحــاً فـــي 2021، ربّـــمـــا بــســبــب تلك 
ــوّة الــعــمــيــقــة الــتــي شـــوهـــدت بـــين خــيــبــات  ــهـ الـ
إنــجــازات  المستقبل وبــين  الحاضر ومــخــاوف 
الماضي الشاهدة عليها بعض الآثار. لم يجد  
هذا السؤال إجابة تنظرية له، رغم المحاولات 
ــاطـــي مــــع الـــحـــدث  ــعـ ــتـ الـــــجـــــادّة لــتــفــســيــره والـ
ببعض المبادرات العاطفية، مثل تدريس اللغة 
 
ً
قليلا هــدأ  إن  ومــا  القديمة وغيرها.  المصرية 

حتى صعد على سطح معظم الاهتمامات، مع 
الكباش في احتفالية أخــرى لا  افتتاح طريق 
 إبداعاً وجمالًا عن موكب نقل المومياوات.

ّ
تقل

هـــنـــاك أحــــــداث أخـــــرى شــكّــلــت زخـــمـــاً ثــقــافــيــاً، 
منها  الجائحة؛  مواجهة  تحدّيات  بقية  مثل 
الــدولــي للكتاب« في  القاهرة  إقــامــة »مــعــرض 
تموز/ يوليو، والذي يعتبر أكبر سوق للكتب 
لــإصــدارات  حقيقية  وانــتــعــاشــة  المنطقة  فــي 
الجديدة، بعد فترة ركود مخيفة جرّاء تأجيل 

ــازات 2021 حصول  ــد أبــــرز إنـــجـ المـــعـــرض. أحـ
فــيــلــم »ريــــش« عــلــى جــوائــز عــالمــيــة ومــصــريــة، 
ـــ حـــالـــة من  ـــ مـــتـــفـــرّداً ــ ـــل ــ

ّ
ــــذي مـــث ــذا الــفــيــلــم الـ هــ

ــــؤال الـــحـــرّيـــات في  الـــحـــراك الــثــقــافــي حــــول سـ
الإبــــداع، فــي حـــوارٍ فــكــريّ امــتــدّ أيــامــاً طويلة، 
لمنع  أسبابهم  المتعصّبين  بعض  ســاق  حيث 
الفيلم بحجّة الإساءة إلى سمعة مصر ولغطٍ 
من هــذا القبيل، ممّا أدى لــردود فعل غاضبة 
نادي بحرّية الإبداع وتفسير بعض المفاهيم 

ُ
ت

المحيط  هذا  براغماتية.  الرقابية لمصطلحات 
بالحرّية  المــنــاديــن  بــعــض  عــبــره  الـــذي  الكبير 
تحول إلى شبر ماء حين رحّب البعض بمنع 
تونسية  كاتبة  وهاجموا  المهرجانات  أغاني 
مريب  لتناقض  أســس  ممّا  منشوراتها،  على 
 جــوٍّ تسوده 

ّ
حــول الغاية مــن الــحــرّيــة فــي ظــل

الــوصــايــة على  المــكــايــدة السياسية وفــرضــيّــة 
الإبداع بصرف النظر عن جودته.

)شاعرة(

إطلالة
تصويب

نورا ناجي

ثباتاً  فــي مــصــر  الــثــقــافــة  تشهد 
ماً، أو يمكن أن نقول بأنّ التراجع 
ــا يــخــلــص إلــى  ــدّم، مـ ــقـ ــتـ ــــلزم الـ يـ
ــر.  ـ

َ
ــآخ ــة ثـــابـــتـــة بـــشـــكـــلٍ أو بـ ــالـ حـ

التي  الــظــواهــر  مــن  الكثير  هــنــاك 
قابلها ظواهر 

ُ
أراها سلبية، لكنْ ت

أخرى إيجابية جدّاً، ما يجعلني 
متفائلة بشأن القادم.

ــاد عــدد  ــ ــمّ هــي ازديـ الــظــاهــرة الأهــ
الــكــتــب المــطــبــوعــة، وبــالــتــالــي عــدد 
الأدبية،  الجودة  ت 

ّ
قل ربما  القرّاء. 

لكنّ الزمن كفيل بتصفية الجيّد 
مثل  تتطوّر  والقراءة  السيّئ.  من 
أيّ شـــيء آخــــر. قـــد يــأخــذ الأمـــر 
وقتاً، لكنْ في النهاية لا بدّ للأدب 
الحقيقي أن ينتصر. يمكنني أن 
ــة »جــنــازة  ــ  فـــي روايـ

ً
أعــطــي مـــثـــالا

السيّدة البيضاء« لعادل عصمت، 
ــيّ الأدب  ــ ــل بــالــنــســبــة إل

ّ
ــتــي تــمــث ال

الــرفــيــع، وقــد فـــازت فــي استفتاء 
ــامــــج تـــلـــفـــزيـــونـــي  ــرنــ ــبــ ــ شـــعـــبـــي ل
 على 

ً
كــأفــضــل روايـــــــة، مـــتـــقـــدّمـــة

أعمال يمكن أن نصفها بالرائجة 
ــذا  ــتــــواصــــل، وهــ ــ ــل ال ــائــ عـــلـــى وســ
ــم أمــــــــنّ لــه  ــيـ ــظـ بـــــرأيـــــي شـــــــيء عـ
ــي انــتــصــار  ويــمــنــحــنــي الـــثـــقـــة فــ
هــو  ــر  ــ آخــ ــثــــال  مــ ــد.  ــ ــيّ ــجــ ــ ال الأدب 
»ماكيت  مثل  مهمّة  روايـــة  نجاح 
روايــة  إمــام؛ هي  لطارق  القاهرة« 
صعبة، ويمكن أن نقول نخبوية، 
مقروءة  نفسه  الــوقــت  فــي  ها 

ّ
لكن

ــل  ــة الأفـــضـ ــمـ ــائـ  قـ
ّ

ــتــــل جـــــــدّاً وتــــحــ
ر.

ّ
مبيعاً، وهذا شيء مؤث

ــمّــــة أرغـــــب  خــــــــــرى مــــهــ
ُ
 أ

ٌ
ـــرة ـــاهـــ ظـــ

فـــي الــتــنــويــه بـــهـــا، هـــي ســيــطــرة 
المصرية.  الجوائز  على  الكاتبات 
بــكــتــابــاتــهــنّ،  الــكــاتــبــات  أنّ  أرى 
ســواء كانت نسائية أو تحت أيّ 
بشدّة  منطلقاتٌ  آخــر،  تصنيف 
ومكتسِحاتٌ بقوّة، وهذه ظاهرة 

ترضيني.
)روائية(

مومياوات »الحريّات« في مكانها نقل  مواكب  على  الماضي،  العام  خلال  مصر،  في  الأضواء  تسلطّت 
نيسان/  تمّ في  أبرزها  إلى متاحف جديدة،  القديم  المصري  المتحف  فرعونية من 
إبريل. كما نقُلت مركبة خوفو من منطقة الأهرامات إلى »المتحف المصري الكبير« 
الذي لم يفتتح بعد، رغم أنّ التصوّر الأوّل للمشروع قدّم نهاية 2020 كموعد لذلك.

في المسرح، أقُيمت أغلب المهرجانات في نهاية 2021، من أبرزها القاهرة للمسرح 
»نجوم  السنة:  عروض  ومن  الشبابي.  للمسرح  الشيخ  شرم  ومهرجان  التجريبي 
شانيل«،  »كوكو  مسرحية  شريهان  وقدّمت  )الصورة(،  صبحي  محمد  لـ  الظهر« 
تقديمه  بعد  الجراب«  في  »ياما  بعرض  للمسرح  العمل  الفخراني  يحيى  وواصل 

»الملك لير«.

حامد  وحيد  السيناريست  أوّلها  كان  الثقافية،  الأسماء  من  كثير  رحيل   2021 عرف 
في ثاني أيام العام، وتلاه العديد من الوجوه البارزة في المشهد الفني، مثل عزت 
وسهير  خليل  وأحمد  العزيز  عبد  ودلال  غانم  وسمير  شعبان  ويوسف  العلايلي 
البابلي. كما شهد العام رحيل الكاتبة نوال السعداوي )الصورة( والتشكيلية جاذبية 

سريّ، والمفكر حسن حنفي، وانتهى برحيل الناقد جابر عصفور.

الدولي  القاهرة  معرض  أقُيم  عــام(،  كل  )بداية  المعروف  موعده  غير  في 
للكتاب في 2021 بداية من 30 حزيران/ يونيو، ومعه ظهرت موجة من الإصدارات 
العام  فإن  الكتاب،  تظاهرات  بين  الأهمّ  الحدث  المعرض  هذا  كان  وإن  الجديدة. 
شهد عدة معارض صغرى مثل »معرض الدقي«، و»فيصل للكتاب« و»الساقية« 

و»الإسكندرية«.
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